
لماذا شاركت السودان بالتحديد في عاصفة
الحزم؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

عندما تنظر إلى الدول المشاركة فيما يعرف بعملية عاصفة الحزم العسكرية في اليمن تجد أن عشرة
دول تحت قيادة عسكرية خليجية في مقدمتها المملكة العربية السعودية قد قرروا توجيه ضربة جوية
لمعاقـل الحـوثيين في اليمـن، لكـل دولـة مـأرب خـاص مـن مشاركتهـا في هـذه العمليـة “الجويـة” فقـط
يـن والكـويت بقيـادة السـعودية حـتى هـذه اللحظـة،خمس دول خليجيـة هـم الإمـارات وقطـر والبحر
يــدون أن يوقفــوا زحــف الحــوثيين المــدعومين إيرانيًــا داخــل اليمــن مــع امتنــاع ســلطنة عُمــان مــن ير

المشاركة بأسبابها الخاصة أيضًا.

علــى المســتوى الخــارجي مــن المشاركــات في عاصــفة الحــزم بعيــدًا عــن الــدول الخليجيــة الــتي تعــبر عــن
القــوام الــرئيسي للعمليــة، أتــت أبــرز الــدول العربيــة الآخــرى المشاركــة مصر والأردن والســودان والمغــرب
وبمشاركــة باكســتانية وبــدعم غــربي أمريــكي وإقليمــي تــركي، لكــل دولــة أســبابها الخاصــة الــتي دفعتهــا
يــم الإيــراني تصــعيد الأمــر للــدفاع عــن لخــوض غمــار حــرب ربمــا تتطــور لتكــون إقليميــة إذا مــا قــرر الغر

حلفائه في اليمن.
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في هذا الصدد نناقش بالتحديد ما هي دوافع دولة كالسودان من المشاركة في مثل هذه العملية ؟
مع افتقاد كل المقومات الأساسية التي تؤهلها لخوض غمارعملية قد تتطور إلى حرب إقليمية فيما
بعـد ، ومـا هـي التطـورات الـتي اضطرتهـا للـدخول في صراع مـع حليـف مهـم للنظـام السـوداني وهـم
الإيرانيون؟، أحد أبرز الداعمين للنظام السوداني الحاكم منذ نشأته في أوائل التسعينيات من القرن

الماضي.

الجيــش الســوداني يعلــن في بيــان مصــور “أن المشاركــة في عمليــات عاصــفة الحــزم تــأتي مــن منطلــق
المسؤولية الإسلامية لحماية أرض الحرمين الشريفين، والدين والعقيدة، وأعلن أن مشاركة السودان
بقـوة ومنعـة وعـزة في هـذه العمليـات، لتبقـى السـعودية آمنـة مسـتقرة، بلـدًا حرامًـا”  وذلـك حسـب

البيان الذي أصدرته قيادة الجيش السوداني.

هـذه المشاركـة يبـدو وأنهـا بمثابـة إعلان عـن تحويـل للقبلـة السودانيـة مـن الاتجـاه الإيـراني إلى الاتجـاه
كـثر وضوحًـا مـن الفـترات الماضيـة، والـتي شهـدت تـوترات في العلاقـة بين الحليفين الخليجـي بشكـل أ
الســوداني والإيــراني، يعــزى البعــض هــذا التحــول إلى الضغــط الخليجــي الهائــل الممــارس علــى النظــام

السوداني لوقف التعاون مع إيران.

العلاقـات السودانيـة الإيرانيـة في منحـى متعـ وغـير محسـوب المسافـات خاصـة في الفـترات الماضيـة،
فبدون مقدمات تقرر الحكومة السودانية فجأة إغلاق المراكز الثقافية الإيرانية بالبلاد وكافة فروعها

بالولايات السودانية مع إمهال الموظفين والدبلوماسيين بها مدة   ساعة لمغادرة البلاد .

هذا ما يط تساؤل عن تبريرات النظام لهذه الخطوة ، حيث أرجعها محللون لعدم رضا السودان
عـن مجمـل العلاقـة مـع إيـران في الأوانـة الأخـيرة بمقيـاس الربـح والخسـارة مـن هـذه العلاقـة، بمـا في
ذلك بالطبع العلاقات الاقتصادية التي تهم النظام السوداني المتأرجح اقتصاديًا، وذلك بالرغم من
حراك الاستثمارات الإيرانية بالسودان، أبرزه مؤخرًا دخول شركات إيرانية وزارة المعادن العام الماضي
بعـد أن منحـت الأخـيرة شركـة “مـاين أن متلـس” الإيرانيـة رخصـة للتنقيـب عـن الذهـب في ولايـة نهـر
النيل كخطوة بررها المراقبون حينها بأنها تأتي لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع إيران رغم التوترات

القائمة.

علاقــة إيــران مــع الســودان أثــرت ســلبا في العلاقــات الاقتصاديــة علــى المســتويين الإقليمــي والعــالمي
للسودان في ظل عدم مساندة إيران للسودان اقتصاديا بالشكل الكافي لتعويض ذلك، حيث ذهب
الخليـــج إلى التلويـــح للنظـــام الســـوداني بعقوبـــات اقتصاديـــة جـــراء الانفتـــاح الزائـــد في العلاقـــات بين
الخرطوم وطهران وهو ما يعني خسارة السودان للدعم الخليجي الذي يساعده في الوقوف أمام
نتائج الحصار الاقتصادي الكارثية التي تعاني منها السودان، وذلك من خلال خلق منافذ اقتصادية

ية بين الخليج والسودان خاصة في العمليات المصرفية. تجار

يــد الضغــط علــى الســودان فالســعودية تقررفجــأة إيقــاف التعامــل المصرفي مــع الســودان وهــو مــا يز
اقتصاديًا ويحكم الحصارعليها بسبب تطوير السودان لعلاقتها مع إيران وعدم الانصياع للتعليمات
الخليجيــة بتقليــص هــذا التعــاون، وهــو مــا يفسر ســلوك الســلطات السودانيــة المتخــذ خطــوات تجــاه



مراكــز الثقافــة الإيرانيــة ،وهــو تعــرض الخرطــوم لخســائر في علاقتهــا مــع دول الخليــج وضغــوط حيــث
تعرضــت الحكومــة في الآونــة الأخــيرة إلى ضغــوط كــبيرة مــن الســلطات الســعودية والتيــارات الســلفية

واتهامات بالتعاون مع إيران ضد مصالح السعودية والخليج .

علــى صــعيد التعــاون العســكري بين طهــران والخرطوم،كــان الســودان قــد تراجــع عــن خطــة لإقامــة
منصات دفاع إيرانية على ساحل البحر الأحمر، بهدف مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأجواء
السودانيـة عـدة مـرات وتوجيـة ضربـات جويـة لأهـداف سودانيـة آخرهـا مصـنع «اليرمـوك» للأسـلحة
جنـــوب الخرطـــوم عـــام ، فقـــد جـــرى تصـــوير المنصـــات الإيرانيـــة هـــذه باعتبارهـــا تهديـــد ضـــد

السعودية، ما دفع السودان لإلغاء التعاقد عليها ضمن خطوات تحسين العلاقات مع الخليج.

يـــق نفوذهـــا الـــدبلوماسي والاقتصـــادي إيـــران الـــتي تســـعى للســـيطرة علـــى البحـــر الأحمـــر عـــن طر
يتريـا يتضـح بقـوة لـدوره في دعـم الميلشيـات الحوثيـة في والعسـكري، فالتواجـد العسـكري الإيـراني في إر
اليمن عن طريق باب المندب، حيث يؤكد خبراء عسكريون أن سعي إيران الحثيث لتمكين الحوثيين
مــن اليمــن هــدفه الــرئيسي إحكــام الســيطرة علــى مضيــق بــاب المنــدب والبحــر الأحمــر للمساومــة بــه
كمنطقـة نفـوذ وهـو مـا فسرتـه السـعودية أثنـاء إعلان السـودان عـن اتفاقهـا مـع إيـران لإنشـاء قواعـد
عسكرية على البحر الأحمر في السودان، حيث سعت السعودية بكل ما أوتيت من قوة للضغط على
النظــام الســوداني لإيقــاف هــذه الاتفاقيــة وهــو مــا جــرى بالفعــل، حيــث أصــدرت وزارة الخارجيــة
السودانيــة بيانــا توضيحيــا بشــأن هــذا الاتفــاق قائلــة: “أن الخرطــوم اســتبعدت خيــار إقامــة المنصــات
الصاروخية حتى لا يساء فهم دوافعه من بعض دول الخليج” .، وهذا الأمر يؤكد تحويل البوصلة

كثر. كثر فأ السودانية تجاه الخليج أ

الانــدفاع الإيــراني في نــشر ثقافــة المذهــب الشيعــي أيضًــا في الســودان كــان بمثابــة جــرس الإنــذار للقــوى
السنية هناك وللجماعات الإسلامية للتصدي لهذا المد الشيعي خصوصا بعدما بدأت تتواتر الأنباء
عن انتشاره بشكل واضح في حسينيات وزوايا شيعية في الخرطوم وفي مدينة كردفان، فهذا يفسر في

إطار دوافع شعبية للمشاركة في عملية عاصفة الحزم الخليجية.

النظــام الســوداني في الخرطــوم يعــول علــى الخليــج الآن بــدلاً مــن إيــران الــتي يرتبــط معهــا بعلاقــات
تاريخية لكن بقائه الآن أصبح محل تهديد، فالأزمات الاقتصادية أوشكت أن تعصف بنظام الإنقاذ
بعـــد أن تراكمـــت المشكلات الاقتصاديـــة والسياســـية عليـــه في نفـــس الـــوقت، فهـــو يحتـــاج إلى ظهـــير
اقتصـادي قـد لا تسـتطيع إيـران تـوفيره لـه في الـوقت الحـالي، لذلـك كـانت الاتجـاه نحـو الخليـج، مـن
خلال تحسين العلاقات السودانية الخليجية في مقابل تقليص التعاون مع النظام الإيراني في مقبل
كيـد علـى أهميـة العلاقـات الخليجيـة خاصـة في القطـاع الاقتصـادي حيـث أن دول الأيـام، وذلـك للتأ
الخليج تمتلك أموالا متوفرة من أرصدتها النفطية بجانب وجود الصناديق العربية التي تمتلك من
الأرصدة ما يمكنها من مساندة السودان، فالتجربة المصرية تداعب خيال السودانيين الآن من حيث

مساندة الخليج لنظام الجنرال عبدالفتاح السيسي.

ــارة البشــير الأخــيرة إلى الإمــارات والــتي هــاجم فيهــا حلفــائه الســابقين “الإخــوان ي مــا يؤكــد ذلــك ز
المسـلمين” كمحاولـة للسـير في ركـاب الحملـة الخليجيـة ضـدهم مـن أجـل أن يحظـى بـدعم في الأيـام



المقبلة، كذا كانت أطروحات تشكيل قوة إماراتية سودانية مشتركة لحماية الحدود مع ليبيا لمنع تدفق
السلاح هنـاك كخطـوة خليجيـة لتقليـص دور السـودان في القضيـة الليبيـة، فنسـتطيع أن نفسر أيضًـا
مشاركــة الســودان في عمليــة عاصــفة الحــزم في هــذا الإطــار أيضًــا ولكــن مــن اتجــاه إيــران، فــالخرطوم
تسعى جاهدة أن تثبت للخليج أنها بالفعل أقدمت على تقليص التعاون مع إيران بل إنها مستعدة
للـدخول في حـرب أمـام وكلاء إيـران في اليمـن، فأعلنـت السـودان مشاركتهـا بثلاث طـائرات مقاتلـة في

عملية عاصفة الحزم مع الاستعداد للتدخل البري.

المحاولات الحثيثة لإنهاء عزلة الخرطوم إقليميًا ودوليًا دفعت الخرطوم للتخلص من علاقتها بإيران
في هذه المرحلة على الأقل محاولة لتجاوز الأزمات الداخلية بدعم خليجي، فقبول السودان لدخول
حرب في اليمن بالوكالة ضد إيران عن الخليج وعن السعودية تحديدًا يوضح مدى الضغط الشديد
كيد الذي يعاني منه النظام السوداني ، ومدى احتياجه لأموال الخليج لانقاذ ما يمكن انقاذه، فالبتأ
النظر إلى العائدات الاقتصادية من عاصفة الخليج يغري النظام السوداني إلى حد كبير ويجعله يخاطر
في حـرب كهـذه رغـم ضعـف قـدرات الجيـش السـوداني الـتي لا تؤهلـه لخـوض عمليـة كهـذه، حيـث أن
تسليح الجيش السوداني ضمن أحد مصادره الرئيسية هي إيران فأصبح من العجيب أن السودان
ســيحارب وكلاء إيــران في اليمــن بسلاح إيــراني تحــت دعــاوى دينيــة كــالتي أطلقهــا في بيــانه الأخــير عــن
مشاركته في عاصفة الحزم وما هي الا محاولات لإخفاء كثير وراء هذه المشاركة من دولة فقيرة تعاني
اقتصاديًــا، فــالذي دفــع الســودان لخــوض هــذه العمليــة وهــو محــض هــروب مــن ظــرف اقتصــادي
بـاللجوء إلى الخليـج لمشـاركته في سياسـته الإقليميـة مقابـل وعـود خليجيـة بـدعم للنظـام السـوداني في

أزماته الفترة المقبلة.
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